
ك! ما أهجرُ إلا اسمَ

من يتصور خلو الحياة الزوجية عن منغصات، ويظنها حياة لا مكدر فيها وأنها انسجام تام، لا خلاف فيها، ولاعتب، ولا غضب، 

مخطئ تمام الخطإ ، ولو أمكن تصور بيت خال من ذلك فسيكون بيت النبوة، وبيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من

مدرسة النبوة، غير أنا نجد أن الواقع ليس كذلك، وهذا ليس نقصا، بل إن تلك الأشياء هي ملحُ الحياة الزوجية.

لِي
ولهذا نجد هذه القصة الجميلة الرائعة التي تحدث بها عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره قالت : قَالَ 

. بَى ضْ لَىَّ غَ تِ عَ
ا كُنْ ذَ

إِ
 يَةً وَ نِّى رَاضِ تِ عَ

ا كُنْ ذَ
إِ
لَمُ  نِّى لأَعْ

إِ
هِ – صلى الله عليه وسلم -: 

ولُ اللَّ رَسُ

ولَ الله؟ لِكَ يا رَسُ
فُ ذَ

رِ
 نْ أَيْنَ تَعْ : مِ تُ لْ قُ : فَ الَتْ قَ

. يمَ بْرَاهِ
إِ
رَبِّ  : لاَ وَ تِ

لْ ؛ قُ بَى ضْ تِ غَ
ا كُنْ ذَ

إِ
 ، وَ دٍ مَّ حَ رَبِّ مُ ولِين: لا وَ

كِ تَقُ
نَّ
إِ
 ؛ فَ يَةً نِّى رَاضِ تِ عَ

ا كُنْ ذَ
إِ
ا  : أَمَّ قَالَ فَ

.” كَ مَ لاَّ اسْ
إِ
رُ  جُ ا أَهْ ! مَ هِ

ولَ اللَّ هِ يَا رَسُ
اللَّ لْ وَ : أَجَ تُ لْ : قُ الَتْ قَ

عائشة الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب تغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان غضبها؟ إنه لا يظهر في تغير نبرة

صوتها، ولا في وجهها، ولا في أسلوبها في التعامل، وإنما يظهر في هذا العتاب اللطيف عند القسم فقط فتقول: “ورب إبراهيم”.

ي ذِ
 الَّ

بِ
 ضَ غَ  الْ

لِ
ا  حَ

فِي
ا كَانَتْ  ذَ

إِ
ا  بَرَتْ أَنَّهَ  ا أَخْ لِأَنَّهَ ا  دًّ

جِ
يفٌ  طِ

صْرُ لَ  حَ ا الْ بِيُّ قال: هَذَ


ي ذكر ابن حجر في الفتح 9/326 عن الطِّ

: يلَ ا قِ وَ كَمَ رَّةِ فَهُ قِ
تَ سْ بَّةِ الْمُ حَ  الْمَ

نِ
 يَّرُ عَ  يَارَهُ لَا تَتَغَ تِ

لَ اخْ اقِ عَ بُ الْ لِ يَسْ

يَلُ لَأَمْ ودِ  دُ عَ الصُّ كَ مَ لَيْ
إِ
ا  مً   **   قَسَ

نِي
نَّ

إِ
 ودَ وَ دُ كَ الصُّ نَحُ لِأَمْ

نِّي 
إِ


وفي القصة لفتة جميلة منه صلى الله عليه وسلم تدل على كمال خلقه وجميل عشرته، ذلك أنه يلاحظ مثل هذه الأشياء الدقيقة ويحدث بها

ه بشأنها رغم مشاغله، ومسؤولياته الجمه. زوجته لتستشعر مدى اهتمامِ

ر، وربما فرق. قلنا إن العتاب والخلاف هو ملح الحياة الزوجية، لكنه إذا جاوز حده كان طعمه أجاجا، فيفسد، وينفِّ

ـبُ ثلُ الزجاجة كسرُها لا يُـشعَ دها  =  مِ
وِ
إنَّ القلوبَ إذا تنافرَ 
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ع مِن شيءٍ إلا شانه”.
زِ
فقُ في شيءٍ إلا زانه، وما نُ

رِ
وقد قال صلى الله عليه وسلم: “ما كان ال

 الناس، فكيف مع من جمعت بينه وبين المرء المودة والرحمة والميثاق الغليظ ؟؟
رِ
هذا مع سائ

، هُمْ اؤُ مْ نِسَ بُهُ لِ
مٌ تَغْ وْ ا هُمْ قَ ذَ

إِ
 
رِ
ا لَى الأَنْصَ نَا عَ مْ دِ

ا قَ لَمَّ اءَ، فَ بُ النِّسَ لِ
 نَغْ

شٍ
يْ رَ شَرَ قُ  عْ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “كُنَّا مَ

رُ أَنْ كِ
لِمَ تُنْ : وَ الَتْ قَ ، فَ

نِي
 عَ

جِ
أَنْكَرْتُ أَنْ تُرَا ، فَ

نِي
تْ عَ رَاجَ ، فَ

تِي
رَأَ لَى امْ تُ عَ حْ صِ

، فَ
رِ
ا اءِ الأَنْصَ بِ نِسَ

نْ أَدَ نَ مِ ذْ نَا يَأْخُ اؤُ  نِسَ
قَ فِ فَطَ

تَّى اللَّيْل. مَ حَ رُهُ اليَوْ جُ اهُنَّ لَتَهْ دَ حْ
إِ
نَّ 

إِ
 ، وَ نَهُ عْ

جِ
يُرَا لَّمَ ل سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


اجَ النَّ وَ نَّ أَزْ

إِ
هِ 

اللَّ وَ ، فَ كَ عَ
جِ
أُرَا

هُ ع رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – حتى يظلَّ يومَ
جِ
! ما تُريد أن تراجعَ أنت، وإن ابنَتَك لترا

بِ
وفي رواية، فقالت لي عجباً لك يا ابن الخطا

. غضبانَ

بُ اضِ ةُ أَتُغَ صَ فْ : أَيْ حَ تُ لْ قُ ، فَ ةَ صَ فْ لَى حَ تُ عَ لْ خَ ، فَدَ
بِي

يَّ ثِيَا
لَ تُ عَ عْ مَ ، ثُمَّ جَ يمٍ ظِ عَ

بِ
نَّ  نْهُ لَ مِ عَ نْ فَ ابَتْ مَ : خَ تُ لْ قُ ، فَ

نِي
 زَعَ أَفْ فَ

؟
لِ
تَّى اللَّيْ مَ حَ لَّمَ اليَوْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولَ اللَّ اكُنَّ رَسُ دَ حْ
إِ


، مْ : نَعَ الَتْ قَ فَ

لَّى اللهُ هِ صَ
 اللَّ

لِ
و لَى رَسُ ي عَ

ثِرِ
تَكْ ؟! لاَ تَسْ لِكينَ تَهْ  رسولهِ – صلى الله عليه وسلم – فَ

بِ
 ضَ بَ الله لغَ نينَ أنْ يغضَ تَأمَ ، أفَ سِرْتِ تِ وخ بْ : خِ تُ لْ قُ فَ

لَى
إِ
بَّ  أَحَ ، وَ كِ

نْ أَ مِ ضَ يَ أَوْ كِ هِ
ارَتُ كِ أَنْ كَانَتْ جَ

رَّنَّ لاَ يَغُ ، وَ كِ
ا لَ ا بَدَ  مَ

نِي
لِي

أَ اسْ ، وَ يهِ
رِ
 جُ لاَ تَهْ ، وَ شَيْءٍ

 
فِي

يهِ  عِ جِ
لاَ تُرَا ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

- ةَ ائِشَ
يدُ عَ

رِ
لَّمَ – يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

 اللَّ
لِ
و رَسُ

قال عمر ثم خرجتُ حتى دخلتُ على أمِّ سلمة لقرابتي منها، فكلمتُها،

؟! هِ جِ
 الله – صلى الله عليه وسلم – وأزوا

لِ
لَ بين رسو تَ في كلِّ شيءٍ حتى تبتغي أن تدخُ لْ فقالت أمُّ سلمة: عجباً لك يا ابنَ الخطاب! دخَ

، فخرجتُ من عندها” .. والقصة ذكرها البخاري وغيره. دُ
جِ
سَرَتْني عن بعض ما كنتُ أ هِ أخذاً كَ

فأخذتني واللُ

وقد كان عمر تراجعه زوجته وربما ارتفع صوتها عليه كما جاء في بعض الروايات على الرغم من هيبته، وشدته.

ذكر الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي في حاشيته على شرح المنهج 3/ 441-442، وابن حجر الهيتمي في الزواجر
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ا ، لَيْهَ تٌ لَا يَرُدُّ عَ اكِ وَ سَ هُ ا وَ انِهَ بِلِسَ
هِ  لَيْ يلُ عَ طِ

تَ أَتَهُ تَسْ رَ عَ امْ مِ رُهُ فَسَ ظِ
تَ بِهِ يَنْ

بَا
بِ
قَفَ  وَ هِ فَ تِ جَ لُقَ زَوْ هِ خُ كُو إلَيْ رَ يَشْ مَ اءَ إلَى عُ لًا جَ أَنَّ رَجُ

 ؟
لِي

ا كَيْفَ حَ  فَ
بِ

ا طَّ خَ  الْ
نِ
رَ بْ مَ ينَ عُ نِ مِ

ؤْ  الْمُ
يرِ
 مِ

الَ أَ ا حَ ا كَانَ هَذَ ائِلًا : إذَ
لُ قَ صَرَفَ الرَّجُ انْ فَ

لَيَّ ا عَ الَتَهَ طَ تِ اسْ  وَ
تِي

 جَ لُقَ زَوْ كُو إلَيْك خُ ئتُ أَشْ
جِ
ينَ  نِ مِ

ؤْ يرَ الْمُ مِ
: يَا أَ قَالَ ي؟ فَ خِ

تُك يَا أَ اجَ ا حَ : مَ اهُ نَادَ ا فَ لِّيً وَ رَآهُ مُ رُ فَ مَ جَ عُ رَ خَ فَ

؟…”.
لِي

ا كَيْفَ حَ هِ فَ تِ جَ عَ زَوْ ينَ مَ نِ مِ
ؤْ  الْمُ

يرِ
 مِ

الَ أَ ا حَ ا كَانَ هَذَ لْت: إذَ قُ ت وَ عْ رَجَ لِكَ فَ
تَكَ كَذَ جَ تُ زَوْ عْ مِ فَسَ

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في المعجم الكبير والهيثمي في مجمع الزوائد أن جابر بن عبد الله جاء يشكو إلى عمر ما

يلقى من النساء

فقال عمر: إنا لنجد ذلك حتى أني لأريد الحاجة فتقول: ما تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن!

فقال له عبد الله بن مسعود عند ذلك: أما بلغك أن إبراهيم شكا إلى الله رديء خلق سارة، فقيل له: إنها خلقت من الضلع،

جالسها على ما فيها ما لم تر عليها خربة في دينها؛ فقال له عمر: لقد حشا الله في أضلاعك علما كثيرا«.

فهذا عمر رضي الله عنه وقد كان مهابا في الناس حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ” مكثت سنة أريد أن أسأل عمر

بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له .

لَّا
إِ
 

لِ
لْأَوَّ فِّ ا  الصَّ

فِي
كُونَ   أَنْ أَ

نِي
 نَعَ ا مَ نَ فَمَ عِ مَ طُ هُ يَوْ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ رَ رَ مَ تُ عُ دْ

هِ
 ون كما في حلية الأولياء: ” شَ يْمُ رو بْن مَ مْ ويقول عَ

ا “. يبً
هِ
 لًا مَ كَانَ رَجُ ، وَ بَتُهُ يْ هَ

لكن هذه المهابة لم تمنع زوجته من مراجعته، ولم تمنعها من الغيرة عليه حتى إنها لتقول له ما خرجت إلا لتتصنع أو تتراءى

لفتيات بني فلان، وهذا مما يضحك ويدهش لغرابته، لكن الغيرة تفعل ذلك بالمرأة وما تدري الغيراء أسفل الوادي من أعلاه

كما جاء في الأثر عند أبي يعلى.

وقد حدثت عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا. قالت: فغرت عليه، وخرجت في أثره، قالت فرأى

ما صنعت.

فقال: ))ما لك؟ يا عائشة! أغرت؟((
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فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟.

قالت: يا رسول الله! أو معي شيطان؟.

قال: نعم.

قلت: ومع كل إنسان؟

قال: نعم.

قلت: ومعك؟ يا رسول الله!

قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم(( رواه مسلم.

فكل هذا مما قد يحدث في البيوت بين المرأة وزوجها، وقد يكون ما هو أعظم منه، فإذا عولج بحكمة ذهب، وأعقبته محبة

سَى أَنْ تَكْرَهُوا عَ وهُنَّ فَ تُمُ هْ
رِ
نْ كَ

إِ
 رُوفِ فَ عْ الْمَ

بِ
شِرُوهُنَّ  ا عَ ومودة وأنس، وإلا فقد يؤدي إلى نفور وكره وهجران، وقد قال تعالى: }وَ

ثِيراً{.
اً كَ يْر يهِ خَ لَ اللَّهُ فِ عَ يَجْ ئاً وَ يْ شَ

وثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على

طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها” رواه البخاري ومسلم.

إننا بحاجة إلى إتقان فن المصالحة، ومعرفة حكمة معالجة الأخطاء، فالعتب اللطيف، والدمعة الحرى، والنظرة الحانية،

تفعل ما لا يفعله رفع الصوت وتجهم الوجه.
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